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* محمد عبدالرازق
باحث بالمرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

حدود فعالية مؤتمر بغداد كمنصة للحوار الإقليمي

 28 يــوم  العــراق،  الــذي اســتضافه  للتعــاون والشــراكة  حمــل مؤتمــر بغــداد 
أغســطس 2021، عــدة رســائل حــول عــودة العــراق إلــى التفاعــل الإيجابــي مــع 
محيطيــه العربــي والإقليمــي كنتــاجٍ للسياســة الخارجيــة التــي اتبعهــا رئيــس 
الــوزراء “مصطفــى الكاظمــي”. إذ جمــع المؤتمر دول الجــوار العراقي، كالأردن، 
والســعودية، والكويــت، وتركيــا، وإيــران، عــاوة علــى مصــر، والإمــارات، وقطــر، 
وفرنســا، وجامعــة الــدول العربيــة، ومجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
ومنظمــة التعــاون الإســامي. فإلــى أي مــدى يمكــن التعويــل علــى هــذا 

ــوار الإقليمــي؟. ــر كمنصــة للح المؤتم
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رسائل إيجابية

• حضــر مؤتمــر بغــداد عــدد مــن الــدول التــي تقف 	
علــى طرفــي نقيــض فيمــا يتعلــق بسياســاتها 
ــد  ــازًا فــي ح ــد إنج ــا يُع فــي المنطقــة، وهــو م
ذلــك  مــن  “الكاظمــي”  اســتهدف  إذ  ذاتــه، 
جنــي ثمــار سياســاته خــال الشــهور الماضيــة، 
والعلاقــات التــي أقامهــا مــع مختلــف الفاعليــن 
طاولــة  علــى  جمعهــم  عبــر  المنطقــة  فــي 
واحــدة، وهــو مــا يُعــد اختراقًــا لحالــة الجمــود 
التــي اتســمت بهــا علاقــات بعــض هــذه الــدول. 
كمــا اســتهدف أيضًــا البنــاء علــى الــدور الــذي 
اضطلعــت بــه بغــداد خــال الشــهور الفائتــة 
كمحــور جامــع لمختلــف المشــاريع بالمنطقــة، 
القــوى  بيــن  بــه  الوثــوق  يمكــن  ووســيط 
المتنازعــة، خاصــة إيــران والــدول العربيــة، وهــو 
ــي اســتضافتها  ــر فــي المشــاورات الت ــا ظه م
بغــداد فــي أبريــل 2021 بين الســعودية وإيران، 
وذلــك لإيجــاد أرضية مناســبة للحــوار الإقليمي.

• بيــن 	 عُقــدت  التــي  الجانبيــة  اللقــاءات  تحمــل 
الحاضريــن علــى هامــش مؤتمــر بغــداد أهميــة 
كبيــرة قــد تفوق رمزية جمــع الأضداد وما اتفقوا 
عليــه فــي البيــان الختامي، خاصة تلــك اللقاءات 
كانــت حتــى  التــي  البلــدان  بيــن  كانــت  التــي 
وقــت قريــب فــي حالــة خــاف. مــن هنــا تأتــي 
أهميــة لقــاءات مثــل لقــاء الرئيــس “عبدالفتــاح 
السيســي” وأميــر قطــر الشــيخ “تميــم بن حمد 
آل ثانــي”، وكذلــك اللقــاء بيــن نائــب الرئيــس 
الإماراتــي رئيــس الــوزراء الشــيخ “محمــد بــن 
وهمــا  القطــري،  والأميــر  مكتــوم”  آل  راشــد 
أرفــع لقاءيــن بيــن مســئولي مصــر والإمــارات 

مــن جانــب وقطــر مــن جانــب آخــر منــذ مقاطعــة 
الرباعــي العربــي للدوحــة عــام 2017، وهــو مــا 
ــدأ فــي  ــذي ب ــا لمســار المصالحــة ال يعــد تتويجً
قمــة العــا )يناير 2021(. هذا علاوةً على اللقاء 
ــر  ــن راشــد” ووزي ــذي جمــع الشــيخ “محمــد ب ال
الخارجيــة الإيرانــي “حســين أميــر عبداللهيــان”.

• الــذي 	 الأكبــر  الاختــراق  أن  مــن  الرغــم  علــى 
بيــن  إحداثــه  بغــداد  مؤتمــر  علــى  يُعــوّل  كان 
مباشــرة  مباحثــات  بعقــد  وإيــران  الســعودية 
بيــن وزيــري خارجيــة البلديــن لــم يتحقــق، فــإن 
ــي يشــارك فيهــا  ــى الت هــذه هــي المــرة الأول
كبــار مســئولي البلديــن علــى طاولــة مباحثــات 
ذلــك،  علــى  عــاوة  عــام 2016.  منــذ  واحــدة 
فقــد تحــدث وزيــر الخارجيــة الإيرانــي مــع نظيــره 
الســعودي “فيصــل بــن فرحــان” علــى هامــش 
المؤتمــر، ووعــده باســتئناف الاتصــالات بيــن 
انتخــاب  منــذ  الأول  اللقــاء  وهــو  البلديــن، 
الرئيــس الإيرانــي الجديــد “إبراهيــم رئيســي”.

• قــال وزيــر الخارجيــة العراقــي “فــؤاد حســين” 	
ــران  إن اللقــاءات المباشــرة بيــن الســعودية وإي
فــي بغــداد والتــي بــدأت فــي أبريــل الماضــي 
وأكّــد  الخلافــات.  كل  حــل  لحيــن  ســتتواصل 
مســجدي”  “إيــرج  بغــداد  لــدى  إيــران  ســفير 
أن الجولــة الرابعــة مــن المحادثــات بيــن إيــران 
“لــدى  وأن  تنعقــد،  ســوف  والســعودية 
المقبلــة  الجولــة  تجــاه  جيــدًا  شــعورًا  طهــران 
لتحقيــق نتائــج جيــدة”. وهــو مــا يعــد اســتمرارًا 
للــدور الــذي اضطلعــت بــه بغــداد منــذ فتــرة 
بغيــة تخفيــض حــدة التوتــرات فــي المنطقــة.
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فاعلية مشروطة

يتوقــف تقييــم النجــاح المســتقبلي لمؤتمــر بغــداد والتعويــل عليــه كمنصــة للحــوار الإقليمــي فــي المنطقــة 
علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق بــإرادات دول المنطقــة، وبالعــراق، ومــدى اســتمرار انخراطــه الإيجابي في 
المنطقــة، ومــدى قدرتــه علــى ضبــط التدخــات الخارجيــة فــي شــئونه، ويمكن إجمــال هذه العوامــل فيما يلي:

• إرادةُ دول المنطقــة تجــاوزَ خلافاتهــا: إذ إن مؤتمــر بغــداد للتعــاون والشــراكة بمــا تضمنــه مــن حضــور رفيــع 	
المســتوى لقــوى متناقضــة قــد يعــد إشــارة ضمنيــة مــن هــذه الــدول علــى إرادتهــا خفــضَ التصعيــد القائــم 
بالإقليــم، وإعــاء مســاحات الدبلوماســية والحــوار علــى المســاحات الصراعيــة التــي ميــزت أنمــاط تفاعلاتهــا 
وعلاقاتهــا خــال الســنوات الماضيــة، والعمــل وفــق إطــار احتوائــي لمختلــف المخــاوف والمصالــح للتوصــل 
إلــى صيغــة تعايــش مشــترك، ولا ســيّما مــع توجــه الولايــات المتحــدة إلــى فــكّ الارتبــاط التدريجــي بقضايــا 
الصــراع فــي الشــرق الأوســط، والتركيــز علــى أهــداف أخــرى هــي حالــة التنافــس مــع الصيــن وروســيا 
وأقاليــم جغرافيــة أخــرى يأتــي فــي مقدمتهــا آســيا والمحيــط الهــادئ. وإذا صدقــت هــذه الإشــارة فيمكــن 
حينهــا التعويــل علــى مثــل هــذه المؤتمــرات فــي تعزيــز حالــة التلاقــي والحــوار بيــن قــوى المنطقــة.
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• قــدرة العــراق علــى ضمــان ســيادته: وهــي تُعد 	
عامــاً مهمًــا فــي إمكانيــة اســتمرار التعويــل 
إقليمــي  كوســيط  بغــداد  علــى  مســتقبلً 
وســاحة للحــوار بيــن دول المنطقــة؛ إذ لا يمكــن 
فــي  الأجنبــي  التدخــل  اســتمر  مــا  إذا  ذلــك 
شــئون العــراق، ســواء كان هــذا التدخــل عــن 
طريــق إيــران مــن خــال التوجهــات السياســية 
اختــراق  علــى  الولائيــة  المليشــيات  قــدرة  أو 
منظومتــه الأمنيــة ووأد أي مســاعٍ إصلاحيــة، 
خصوصًــا مــع توقعــات اســتمرار هــذا النفــوذ 
مــا  العراقــي  السياســي  المشــهد  داخــل 
بعــد الانتخابــات المقبلــة؛ أو كان التدخــل عــن 
طريــق تركيــا مــن خــال العمليــات العســكرية 
وسياســة  العــراق،  شــمال  فــي  المتواصلــة 
العــراق  علــى  الضغــط  فــي  وطهــران  أنقــرة 
مــن خــال ملــف الميــاه، وهــو مــا قــد يفضــي 
-فــي النهايــة- إلــى تقويــض مســاعي العــراق 
لاســتقلالية القــرار والنــأي بالذات عــن التجاذبات 
علــى  قدرتــه  إضعــاف  وبالتالــي  الإقليميــة، 
ضبــط هــذه التجاذبــات وتخفيــض حــدة التوترات.

• توجهــات الإدارة الإيرانيــة الجديــدة: إذ إن جــزءًا 	
غيــر قليــل مــن فاعليــة مؤتمــر بغــداد واللقــاءات 
التــي تســتضيفها العاصمــة العراقيــة يتوقــف 
علــى الســلوك الــذي مــن المتوقــع أن تســلكه 
إيــران خــال الفتــرة المقبلــة فيمــا يتعلــق بــإدارة 
خلافاتهــا فــي المنطقــة، وخاصــة فيمــا بعــد 
التوصــل إلــى اتفــاق مــع القــوى الغربيــة بشــأن 
إضافــة  ســيمثل  والــذي  النــووي،  برنامجهــا 
المســتويات  علــى  النوعيــة  طهــران  لقــدرات 
السياســية والدبلوماســية والعســكرية، والتــي 

يمكــن أن تــؤدي إلــى تراجــع التوجــه نحــو الحــوار 
مــع دول المنطقــة، وزيــادة مســاحات الغــرور 
اســتغلال  علــى  والعمــل  لديهــا،  السياســي 
هــذه القــدرات فــي ممارســة نفــوذ أكبــر فــي 
ــل اليمــن وســوريا  بعــض الملفــات العالقــة مث

ــه. ــن العــراق ذات ــان، فضــاً ع ولبن

• تمثــل 	 إذ  العربية-التركيــة:  العلاقــات  مســار 
التدخــات التركيــة فــي كلٍّ مــن ســوريا والعــراق 
وليبيــا أحــد أهــم العوامــل التــي تعتــرض طريــق 
ــن أنقــرة وعــدد مــن  ــم بي تســوية الخــاف القائ
العواصــم العربيــة، وفــي مقدمتهــا القاهــرة. 
وســيتوقف الأمــر علــى ما يمكــن أن تتخذه تركيا 
مــن خطــوات إيجابيــة فــي هــذا الإطــار يمكــن أن 
تصــب -فــي النهايــة- فــي صالــح تعزيــز الأمــن 
الإقليمــي، وإتاحــة الفرصــة بشــكل أكبــر لإجــراء 
حوار فعّال بين تركيا والقوى العربية والإقليمية 
لحلحلــة التشــابكات والبــدء فــي مســار تعاونــي.

إجمــالً، لــم يكــن مــن المتوقــع أن يفــرز مؤتمــر 
بغــداد واقعًــا إقليميًــا جديــدًا، لكنــه -فــي الوقت 
عليهــا  البنــاء  يمكــن  نــواة  يمثــل  قــد  ذاتــه- 
لتكريــس دور بغــداد كوســيط إقليمــي بيــن دول 
المنطقــة، فالمؤتمــر ســاحة بديلــة للاجتماعــات 
الثنائيــة والثلاثيــة بيــن الــدول المتضــادة حتــى 
لــو تغيــر مــكان انعقــاده بشــكل دوري مــع ثبــات 
إطــاره العــام، وترســيخ مبــدأ الحــوار بيــن هــذه 
التعامــل  إلــى  إضافــة  المتصارعــة،  الــدول 
ببراجماتيــة سياســية فيمــا يتعلــق بالمســائل 
الخلافيــة، ســواء التــي تخــصّ قضايــا المنطقــة 
أو القضايــا الثنائيــة بيــن القــوى الإقليميــة بــدلً 
مــن التنــازع الأيديولوجــي والجيواســتراتيجي.



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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